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  أنواع الهجرات

الهجرة لأصحابه المباركين، وكان يعلم علم اليقين أنه لابد له من الهجرة، لأنه  صلي الله عليه وسلمفتح رسول الله 
ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان  ليإ @أخذته السيدة البارة السيدة خديجة  الوحيإلا وهاجر، ولما نزل عليه  نبيما من 

، وقرأ الكتب السماوية التوراة أفضل الصلاة وأتم السلامنا نبيِّ  ليدين المسيح عليه وع لييتعبد عمن أهل الكتاب 
  ...ما رأيت؟ فحكى له ما صار  أخيU ابن  لي احكِ : والإنجيل، فقال له

 احتضنه ثلاث مرات، وهذالأول مرة ارتجف وارتعد وارتعش لأن سيد\ جبريل  الوحيسيد\ رسول الله لما جاءه 
صلوات ربى وسلامه حضرته فلما رآه عبرَّ عن شوقه eحتضانه  ليحتضان كان للشوق لأن سيد\ جبريل كان مشتاقاً إالا

 .. لونيمكة، حتى ذهب للسيدة خديجة وقائلاً زمِّ  فيمنزله  لييجرى من غار حراء إ صلي الله عليه وسلم، ثم أخذ عليه
 –الملََك  أي –إن هذا هو الناموس  أخيأبشر U ابن : فقال له ورقة .فحكى له هذا -  دثروني..  دثروني ،لونيزمِّ 

عندما  –شاeً فتياً  أي –أكون فيها جزعاً  ليتني: هذه الأمة، ثم قال له موسى وعيسى، وأنت نبي كان wتي  الذي
يعرف أنه  نبيإذاً ال أُرسل بما أُرسلت به إلا وأخرجه قومه، نبينعم، ما من : قال هم؟ يَّ مخرج أو: يخرجك قومك، قال

  .الوحيسيهاجر من لحظة نزول 
رحلة الإسراء، لأن سيد\ جبريل عندما  فيالمكان وخططه ووطن لكل جماعة مكان فيه  صلي الله عليه وسلم أير 

عندما اشتد الأذى  صلي الله عليه وسلممكان المدينة فقال هنا دار هجرتك، من أجل ذلك فإنه  ليأركبه البراق جاء إ
قَدْ رأَيَْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أرُيِتُ سَبْخَةً ذاتَ نخَْلٍ بَـينَْ لابَـتـَينِْ همَُا  { :من معه من المؤمنين قال لهم ليالكافرين عمن 

حمد عن عائشة  @ (}حَرَّ�نِ    )رواه البخاري في الصحيح والإمام أ
المدينة،  لياستمرت الهجرة من الجزيرة العربية إ سلمصلي الله عليه و المدينة، ثم بعد هجرته  ليفهاجر أصحابه إ

لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ، { :العام الثامن من الهجرة فقال لأصحابه فيمكة  صلي الله عليه وسلمأن فتح رسول الله  ليإ
  ).صحيح البخاري عن ابن عباس �( } ولكنْ جِهادٌ ونيَّة

ولم يعُد بعدها هجرة مكانية، إذاً ثواب الهجرة وفضل الهجرة وعظيم الأجر سنين،  إذن الهجرة استمرت لمدة ثماني
المسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ {  :حديث عظيم متفق عليه فيالهجرة ما ذنبنا لنُحرم منه؟ أبقى رسول الله لنا ذلك فقال  ليع

  )صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو �( } المسُْلِمُونَ مِنْ لِسانهِِ وَيدَهِ، والمهاجِرُ مَن هَجرَ ما َ�ى اّ�ُ عنه
جارٌ لا wَْمَنُ : وَما ذَاكَ U رَسولَ الله؟ قالَ : وَالله لا يُـؤْمِن وَالله لا يُـؤْمِن وَالله لا يُـؤْمِن، قالوا { :وقال أيضاً 

حمد عن أبى ه (}»شَرُّه«: وما بوائقه؟ قال : قالوا» جارهُُ بَوائقَِهُ    ).ريرةمسند الإمام أ
فهذه ... الصلوات الخمس ويصوم ويزكى  لييُص يالحديث ليس له شأن eلعبادات، فلم يقل المسلم الذ

  الأشياء فرائض، لكن متى ينال شرف أن يكون مسلماً حقاً؟
السلوكيات، أثرت عليه العبادات فأصبح وقد سَلِم الناس جميعاً من  فيأخلاق واضحة  ليإذا ترُجمت العبادات إ

عرض أحد، ويده لا تؤذى مسلماً eلشكاوى الكيدية أو  فيويده، فلا لسانه يؤذى أحد ولا يغتاب أحد ولا يقع  لسانه
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  .وفيها ما فيها eلنسبة لأخيه المسلم!! عمل من أعمال اليدين ¨يالأذية أو 
الجار هى رتبة  ليحسان إشروره وآ»مه، فلا يرى جاره منه إلا الخير، لأن الإ أيأمن جاره بوائقه  الذيوالمؤمن هو 

  .شاكلته من الأبرار والأطهار ليالمختار، ومن وراءه ومن ع نبيال

  المهاجر إيما\ً المهاجر إيما\ً 

ُ عَنْهُ {{   يوم القيامة؟ ليمن المهاجر إ : : }}وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَـهَى ا�َّ

 فيهجر الوقوع  الذي، و هجر الإثم الذيهجر الفواحش، و  الذي، و المعاصيهجر  الذيهجر المحرمات، و  الذي
تغُضب الخلق كلها إن   التيتغُضب الله كلها إن كان كبائر أو صغائر، وهجر الأقوال  التيهجر الأفعال  الذيالذنب، و 

  .كانت سباً أو شتماً أو لعناً أو غيبة أو نميمة أو قذف أو سحر أو ما شاكل ذلك
إغضاب الخلق  ليعليه، أو كل ما يؤدى إ عزَّ وجلَّ  غضب الله لييسلم الناس منه جميعاً لأنه هجر كل ما يؤدى إ

  عزَّ وجلَّ منه لشر فعله نحوهم أو سوء أصا°م به حتى ولو كان لا يدرى لأن المؤمن لا يفعل ولا يقول إلا ما يرُضى الله 
  .عنه، فهذه هى الهجرة، أن يهجر الإنسان كل ما �ى الله عنه

؟ وماذا تبقى المعاصيأن يراجع نفسه، ماذا هجرت من  الهجريالعام كل واحد منا مع بداية   ليولذلك يجب ع
  ؟المعاصيأهجره من  يلك

  المقام، فيكون ماذا هجرت من الأخلاق القبيحة حتى أتجمل eلأخلاق الكريمة؟ في ليوإذا أردت أن أكون أع
ما  ليمين بعين تتطلع إالمسل ليهجرت النظر إ! هجرت الأثرة والأ\نية! هجرت الكذب! هجرت سوء الظن مثلاً 

 ليفكل هذه الأشياء تحتاج إ..... ما عندهم من خيرات وتتمنى زوالها، أو الحصول عليها ومنعها منهم  ليأيديهم وإ في
  .هجرة

  اتاتيَّ يَّ هِ هِ نْ نْ المَ المَ   ةُ ةُ رَ رَ جْ جْ هِ هِ 

هجرة ¨مر {  :راتهج ثلاثُ     -  لمن أراد أن يهاجر -هذا المقام  في الهجرةُ  :µولذلك قال العلماء العاملون 
  } الله، وهجرة بفضل الله، وهجرة بتوفيق الله

ينُفذ ما أمره به مولاه لابد أن يهجر ما �ى عنه  يأن ينُفذ كل ما أمره به مولاه، ولك يأما الهجرة ¨مر الله فه
ذنوب والآ»م الحلال، ويهجر ال ليحتى يفعل الطاعات، ويهجر الحرام حتى يحصل ع المعاصيمولاه، فلابد أن يهجر 

 -وهذه الهجرة  .فعل ما wمره به مولاه بعد أن يترك ما �ى عنه الله أي .حتى يطُيع الملك العلام، فهذه الهجرة ¨مر الله
  :]الحشر٧[ )) مَا آَ�كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا ((: ل اللهو ق يكتاب الله ه  فيالآية الجامعة لها 

ثنين، فكثير منهم يظن أن المطلوب هذا الزمان أ�م جمعوا بين الا فيوقع فيها كثير من المسلمين  التيلمصيبة وا
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حسب هواه، وإن كان يعلم علم اليقين أنه يخالف  ليه القيام eلعبادات، أما المعاملات فيمشى فيها عمنه لإرضاء ربِّ 
تجارته لا مانع عنده  فيالعام، لكن  فيالعمرة مرات  ليام، ويذهب إالحج كل ع ليفمثلاً التاجر قد يذهب إ !!شرع الله

  !!هذه الأشياء فيفيرى أنه ليس عليه شئ . الصنف فيأو يغش  ،الثمن فيأو يغش  ،الكيل أو الوزن فيمن أن يغش 
 ،التطفيف هذه الثنائية هل يوافق عليها الدين؟ لا، فالشرط الأول أن يهجر ما �ى عنه الله، فقد �ى الله عن

  ]المطففين١[ )) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  (( :لأن الله قال ،كيل ولا ميزان  فيفيجب ألا يطُفف 
صحيح ابن حبان عن عبد الله ( } مَنْ غَشَّنا فَـلَيسَ مِنَّا{  :لسان حبيبه ومصطفاه ليعن الغش ع  عزَّ وجلَّ �ى الله 

µ بن عمر.(  
مجتمعنا سببها التفريق بين المعاملات  فيالصنف أو السلعة أو غير ذلك، فمشاكلنا  فيغش إن كان  أي�ى عن 

ويترك أشياء ويظن يء مع أن الدين كله واحد، ولابد للإنسان أن wخذه بجملته، فلا يجوز له أن يعمل بش!! والعبادات
  .مر به اللهلأنه نَـهْى عن كل ما �ى عنه الله، ثم بعد ذلك قيام بكل ما أ!! صواب ليأنه ع

وقت عمله يترك العمل قبل الظهر  فيالفرائض  ليالفرائض، ولبيان مدى حرصه ع ليكثير من الناس يحرص ع
  !!يبوقت كبير ويذهب للمسجد ليستعد لصلاة الظهر ويظن أنه أدى العبادة كما ينبغ

اية العمل إلا إذا عملك ومكتبك، وإذا كان عملك يتعلق بخدمة الجماهير فتكون الصلاة بعد � فيعبادتك 
°م  لييُص الذيوجدت فرصة وتعود سريعاً، وإذا كان العمل لا يتعلق eلجماهير فاذهب للصلاة أثناء إقامة الصلاة، و 

صواب، وبعضهم يقوم بعمل درس بعد صلاة الظهر،  ليالصلاة، لكن المتنطعين يظنون أ�م ع فييراعى ذلك فلا يطيل 
  أين العمل؟
نظر غير  فيدين الإسلام  ليأساءت إ التيالطامة الكبرى  يوهذه ه!! أنه من الدين ليلون ذلك عويسوِّ 

مع أ�م بعيدين عن �ج الدين !! هو هذا الدين – ليلأن صوÅم عا –المسلمين لأ�م رأوا أن ما يصنعه المتنطعين 
حق العمل لا أفرط فيه، ). أبي جحيفة عن أبيه رواه ابن حبان والبيهقي عن (} أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ {  :eلكلية، الدين

  .وحق الله محفوظ
نظر كثير من المتنطعين  فيهذا المنهاج، وإن كان  ليهذه الأUم الكريمة أن نبين لأنفسنا ونمشى ع فيفنحن نحتاج 

لكلية ثم نبدأ e المعاصي، وهو أن �جر وسلم صلي الله عليهارتضاه سيد الخلق  الذيشاذ، لكن هذا هو المنهج الحق 
صلي الله ثم لم يقم إلا eلفرائض فقط أفلح كما قال  المعاصي، ولو أن الإنسان انتهى عن عزَّ وجلَّ العبادات لرب البرية 

  .ودخل الجنة لأنه ليس عليه شئ عليه وسلم
الطاعات  ليجرة إاله فيرغبة   عزَّ وجلَّ فالأساس أن يحفظ الإنسان نفسه من الذنوب والآ»م ثم يطيع الملك الحق 

  .صلي الله عليه وسلمبينها بفعله وقوله وحاله سيد\ رسول الله  التيكتاب الله و   فيرeت المبثوثة والقُ 
وقته، وعندما  فيالفجر  ليهذه الهجرة، فمثلاً نجد الفلاح يذهب ليص ليهذا الزمان إ فييحتاج المسلمون جميعهم 

زراعته الهرمو\ت والكيماوUت  فيبعد ذلك يريد أن يكسب سريعاً فيضع يؤذن الظهر يترك عمله ويسارع للصلاة، ثم 
  !!!!لابد من هجر هذا للغش أولاً ! والمبيدات المحظورات ليستعجل الأرزاق، ويظن أن هذا شئ والعبادة شئ
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  !!ذلك بقية الأمور ليوقس ع! وقتها سيكفيك هذا فيإلا الفرائض  ليثم بعد ذلك لو لم تص 
ت بمجتمعنا لأننا Íثر\ فيه Ìeتمعات الأجنبية، وأخذ\ نظرية المنفعة وإن كنا لا نشعر °ا فتلك مصيبة حل

صلي الله عليه ا بميزان الحلال والحرام، قال ميزان المعاملات لا نوز�ُ  فيأساس حياتنا، إذا كانت المنفعة  يوجعلناها ه
النَّاسُ أَحْسَنَّا، وإِنْ ظلََمُوا ظلََمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أنَْـفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ  لا تَكُونوُا إِمَّعةً تَـقُولُونَ إِن أَحْسَنَ {  :وسلم

  ).عن حذيفة رضي  الله عنه يسنن الترمذ( } النَّاسُ أَنْ تحُْسِنُوا، وإِنْ أسَاءُوا فَلاَ تَظْلمُوا
 المعاصيهجرة  يه - خارج المدينة  المدينة أو فيسواء  -هجرها كل أصحاب رسول الله  التي ليالهجرة الأو 

 ¨دائهاويتسلون  يلا يعتبرها المسلمون الآن معاص التي المعاصيeلكلية، وهجروا المحرمات الواردة كلها جملة واحدة، و 
   !!فهذه مصيبة المصائب

   .الأغلبية يعتبرونه فهلوة وشطارة!! المسلمين الآن يعُد الكذب معصية؟ فيمَن 
 فيالناس  ليقلَّ وندر، تسا !!عليه الإقلاع عنها؟ ي أن الغيبة والنميمة وقيعة ينبغالآن يعتبر ومَن مِن المسلمين

   .القيل والقال فيهذا الزمان 
{ : عليه وسلم صلي اللهقوله  في، وحتى ندخل عزَّ وجلَّ فلابد من هجرة كل ذلك، وننفذ ما أمر\ به الله 

  .}  عَنْهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَـهَى ا�َُّ 

  UU\َ \َ نيا والدَ نيا والدَ هجرة الدُّ هجرة الدُّ 

هجرة بفضل الله من الدنيا  ليهجرة أعظم، فيرتقى إ ليإذا استطاع الإنسان أن يهاجر هذه الهجرة فيرتقى منها إ
الدنيا ولا wخذ منها إلا الضرورات متأسياً بحبيب الله  يالقرآن ¨�ا ه فيوصفها الله  التيالآخرة، فيرى الأعمال  ليإ

اعْلَمُوا  (( :؟ قالربّ  الدار الآخرة، ما الدنيا U فيرضوان الله  ليتوصله إ التيالأعمال  فيومصطفاه، وهمه يكون كله 
نَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ  يَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ نْـ اَ الحْيََاةُ الدُّ   ].الحديد ٢٠[ ))أَنمَّ

 -  لييلعبون الطاولة أو الدومينو للتسا هىقالم ليالدنيا، كمن يجلسون ع فيلعب إذاً أ\  في لو أنني: ))))   لَعِبٌ  ((((
اللاَّعِبُ {  :فقال صلي الله عليه وسلم نبيُّ به ال مَ كَ ذلك حَ  فيكم الدنيا، والحُ  فيفهؤلاء  -مال فهو قمار  ليليس ع
هِنِ بِوَدَكِ الخنِْزيِرِ كآكِلِ لحمِ الخنِْزيِرِ  - قماراً  – eلنـَّرْدِ  سنن البيهقي الكبرى ( } ، واللاَّعِبُ ِ°اَ عن غيرِ قمارٍ كالمدَُّ

  ).عن عبد الله بن عمر
فبدلاً من أن أمسك الزهر أمسك eلمسبحة  !!هذه النجاسات فيالخنزير نجس، إذاً لماذا يضع الإنسان يده 

نْـيَا (( :قول الله فيفأدخل  ،رسول الله ليع ليأو أص ،أو أذكر الله ،فأستغفر الله الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ
رٌ عِندَ  رٌ أَمَلاً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحِاَتُ خَيـْ   ]الكهف٤٦[ )) ربَِّكَ ثَـوَاeً وَخَيـْ

  !السينمات والمسارح ليوكذلك اللهو، كالذهاب إ ))وَلهَوٌْ  ((
 ليالخُْضْرَةِ ، وَإِ  ليالنَّظَرُ إِ : ثَلاَثٌ يجَْلِينَ الْبَصَرَ  { :فيه وقال ليه وسلمصلي الله ع نبيالترويح مطلوب وحبب ال

في الطُّب عن ) أبَو نعيم (في �ريخهِ عن عليّ وعن ابنِ عمروٍ ) ك(ورد في جامع المسانيد والأحاديث ( } الْوَجْهِ الحَْسَنِ  ليالْمَاءِ الجْاَرِي، وَإِ 



  أنواع الهجراتوزي محمد أبوزيد                                                               ف/ فضيلة الشيخ

  بعد صلاة الجمعة القاھرة –حدائق المعادي  –محاضرة بمقر جمعیة الدعوة إلى الله 

 م٢٠١٠/  ١٢/  ٣ھـ الموافق ١٤٣١ذي الحجة  ٢٧ 

قُلِ  (( :خاطره فيحديقة يكون دائما  فيفإذا تنزه الإنسان  ).عن أَبي سعيدٍ رضيَ ا�َُّ عنهُ ) في اعتِلاَلِ الْقلوب  يالخْرائط(عائشةَ 
إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ  (( :ينظر ليعتبر، ]يونس١٠١[ )) انظرُُواْ مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

ُوْليِ الألْبَابِ اللَّيْلِ وَال   .]آل عمران١٩٠[ )) نـَّهَارِ لآUَتٍ لأِّ
شئ ينظر إليه يجد فيه عبرة ويجد فيه ذكرى ويجد فيه عظة بليغة، لكن لا يُضيع  أيفيكون كل نظره للعبرة، ف

  !!مثل هذا اللهو، الكل مطالب أن يمارس رUضة، لكن مشاهدة القنوات الرUضية ما الفائدة منها؟ فيوقته 
 لييجب ع !!أ\؟ ا لأ�ا أصبحت حرفة، لكن ما مكسبين يلعبون يكسبون ولو Íخر عنهم المكسب لما لعبو الذي

الدنيا أو الآخرة، فبدلاً من الجلوس لمدة ساعتين لمشاهدة  فيالمؤمن دائماً أن يستغل كل نَـفَس فيما يحقق له ربحاً إما 
افع، أو غير ذلك من هذا القبيل، لكن لا ¨س من ممارسة الرUضة، كتاب الله، أو أقرأ eب من العلم الن  فيمباراة أنظر 

لا فائدة منها، إلا أنه قطع الوقت فيما لا  التيوالأصعب من ذلك هو التعصب للأندية فتجد الحوارات والنقاشات 
عَنِ اللَّغْوِ  ذِينَ هُمْ وَالَّ  (( :؟ قالربّ  لا يفيد، وما صفة المؤمنون U الذييفيد، وهذا اسمه اللغو، فاللغو هو الكلام 

  .]المؤمنون٣[ )) ◌َ مُعْرِضُون
محضر إلا بمصالحة صاحب المحضر نفسه ليتنازل  أيولا يتم حفظ  ،نميمة فإن لها محاضر فورية لكن لو غيبة أو

 : قال لنافالمؤمن ليس عنده وقت للغو ولا للهو ولا للسهو، وإنما دائماً وأبداً ذاكرٌ لمولاه، وخاصة أن الله!! عن القضية
  !!.ليس لها حدود ):كثيراً ( و، ]الأحزاب٤١[ )) Uَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا ا�ََّ ذِكْرًا كَثِيراً ((

إِنَّ الله يحُِبُّ أَنْ {  :تشغل عن الله، لكن كونك مؤمن فأنت مطالب أن تتجمل التي يه :والزينة،  )))) زيِنَةٌ وَ  ((((
حمد عن أبى هريرة( } عَبْدِهِ  يليرَى أثََـرُ نعِْمَتِهِ عَ    ).مسند الإمام أ

يلٌ يحُِبُّ { :الإنسان أن يهتم بمظهره زUدة عن اللزوم وينشغل به حتى عن عمله ليلكن لا يجب ع إِنَّ الله جمَِ
إِنَّ الرَّجُلَ يحُِبُّ أَنْ : قاَلَ رَجُلٌ » بِهِ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ كَانَ فيِ قـَلْ «: ونص الحديث ،بن مسعود �مسلم عن رواه ( }الجْمََالَ 

يلٌ يحُِبُّ الجْمََالَ «: قاَلَ . يَكُونَ ثَـوْبهُُ حَسَنا، وَنَـعْلُهُ حَسَنَةً  رُ . إِنَّ الله جمَِ   ).»بَطَرُ الحْقَِّ وَغَمْطُ النَّاسِ : الْكِبـْ
لا مانع : أريد أن أُحضر لك ثوeً، قال له: رجل لأحد الصالحين قال!! ولكن بشرط ألا يشغل البال، كيف؟

فالمؤمن نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال ولكن بشرط ألا تشغل !! لا ثوeً أخدمه بثوب يخدمني بشرط أن Íتيني
صلي سيد\ رسول الله الله، وإلا ستكون من الحياة الدنيا،  ليالإنسان هذه الأشياء عن طاعة الله وذكر الله والإقبال ع

ما هذا U : المنبر، وكان قد لبس خاتماً جديداً، وإذا به يخلع الخاتم ويرمى به، فقالوا له ليكان ذات مرة ع  الله عليه وسلم
  } الخاتم ومرة أنظر إليكم فخلعته لىمرة أنظر إ !!عنكم هذا شغلني{  :رسول الله؟ قال ما معناه

جامع العلوم ( ) كل ما شغل الإنسان عن الله من مال أو ولد فهو مشئوم( :ذلك رجل من الصالحين فيوقال 
  .علاه في عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن رضا الله جلَّ  نحوه، لكن لا يشغلني أقوم للولد بواجبي). والحكم

نَكُمْ   (((( المؤمن عنده وقت بعض اÌالس لا يكون الحديث فيها إلا عن الأنساب والعائلات، هل   ،،)))) وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ
صلي الله فهذه أحاديثنا، قال . وعن صحابة نبينا ،ناوعن نبيِّ  ،وعن الله ،نحن لو تكلمنا نتكلم عن ديننا!! لهذا الكلام؟

  ).عماررواه مسلم في الصحيح عن أبي ( } أَحَدٍ  ليإنَّ ا�ََّ أَوْحَى إليََّ أَنْ تَـوَاضَعُوا حَتىَّ لاَ يَـفْخَرَ أَحَدٌ عَ {  :عليه وسلم
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حمهم الله وأفضوا إ يوأم لكن أبي، لكن بمَِ تفتخر؟ افتخر ¨خلاقك وعباداتك وأعمالك الصالحة حمة الله  لير عزَّ ر
مِنىَ  فيعن التفاخر، حيث كانت هناك مجالس للتفاخر   عزَّ وجلَّ فنهى الله  .هذا هو الأساس!! ، فما دورك أنت؟وجلَّ 

  .]البقرة٢٠٠[ ))  كَذكِْركُِمْ آeَءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًافاَذكُْرُواْ ا�َّ  (( :فقال لهم الله
 !!هذا القبيل، إما أن يفتخر الإنسان بمن مات أو ¨ولاده الموجودين فيه المكاتب كلُّ  فيكذلك كلام الموظفين 

فعندما  !عمل؟ ليهل تستطيع إجباره ع عزَّ وجلَّ لو لم يوفقه الموفق ! هل تستطيع هدايته؟ يابنك لو لم يهده الهاد
  !!توفيق الله أولاً  ليذلك انظر إ ليتنظر إ

عملت لها كذا وكذا، هل  أفضل من فلان لأني ون بزراعاÅم، فيقول أحدهم زراعتيكذلك الفلاحين يتفاخر 
أ�ك °ا، وجاءك eلماء  الذيأنت تضع البذرة فقط، والبذرة هو ! هذه الزراعة؟ فيأحسن إليك  الذينسيت المحسن 

   !!يواء والغذاء، ويرعاها ويتولاها، لو لم يحفظ الحفيظ هذه الزراعة فإ�ا ستنتهواله
 تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ إِنَّكَ لا ((: كل شأن، وكذلك الحال eلنسبة للأولاد  فيمع الإنسان  الذيإذن توفيق الله هو 

لو الهداية بيد إنسان لكان ملكها الأنبياء، لكن . ]القصص٥٦[ )) نَ وَلَكِنَّ ا�ََّ يَـهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ eِلْمُهْتَدِي
كذا وكذا، فتذكر فضل الله عليك حتى لا تُشغل eلتفاخر   ليَّ أولاً فضل الله ع :فقل! أن يهدى ابنه؟ نبيُّ هل استطاع ال

  .علاه في وإنما á جلَّ  !!!بما ليس لك
هذا اÌال، فمثلاً  فيوالسيدات لهن eع واسع  !!أو بشكله إن كان بقوته أو بعينيه ،يفتخر بنفسه الذيكذلك 

صنع  نْ مَ  !!عزَّ وجلَّ هذا رزق ساقه الله  !!مَن يستطيع أن ينجب مثل هذا الطفل؟ :Íتى بطفل لها وتقول لمن حولها
!! ولد أو بنت؟ يلأأمر ظاهر أو eطن eلنسبة  أي في له دخلٌ  نْ ومَ ! لون الشعر؟ نْ ومَ ! ر الوجه؟صوَّ  نْ ومَ ! العينين؟

 á فلا ينشغل الإنسان °ذه الأمور، لأن الشغل °ا من الدنياعزَّ وجلَّ الفضل كله ،.  
{  :صلي الله عليه وسلمإذاً لا نسعى لذلك؟ لا، بل يجب أن نسعى لنتحقق بقوله  )))) وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ   ((((

طريق حلال  فيوذلك ¨ن أسعى  .)رضي الله عنهما ابن حبان عن عمرو بن العاص( } لِ الصَّالِحِ نعِْمَ الماَلُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُ 
إذا كان عليه   عزَّ وجلَّ أستخدمها يوافق عليها شرع الله، وأُخرج منه حق الله  التيأحله شرع الله، ووسيلة التحصيل 

هل  !!ع الصلوات مع بعضها بحجة عدم وجود وقتزكاة، ولا أنشغل به عن حقوق الله وطاعة الله، فلا يجوز أن أجم
يديك، ماذا  فيوقتها وجمعت الدنيا ¨كملها  فيلا، لو لم تؤدى الفرائض  !!هذا عذر يقبله الله من الإنسان يوم لقياه؟

  .ستُسأل عنها وتتركها لغيرك ليتمتع °ا! ستصنع °ا عندما ترحل من هنا؟
الخلق، لأن الحاجة فيها مذلة  ليغنى نفسه عن سؤال اللئيم وعن الحاجة إالمسلم أن يحُصل المال لي ليإذن يجب ع

فلابد . ]المنافقون٨[ ))  يَـعْلَمُونَ ينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاوَِ�َِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِ  (( :وهوان، والمسلم دائماً عزيز
هذه الحالة يصبح  فيوقتها،  فيعن الخلق، مع أداء الفرائض والطاعات  غنيهنفسه ¨ن يكون معه ما يُ  للمسلم أن يعزَّ 

 } مَنْ بـَاتَ كالاã مِنْ عَمَلِهِ بـَاتَ مَغْفُوراً لَهُ {  :صلي الله عليه وسلمقول رسول الله  فيجمعه عبادة ويدخل  الذيالمال 
ُ عنهُ (   .)ابن عساكر عن المقدام بن معديكرب رضيَ ا�َّ

ك معهم هو ؤ هل بقا!! الثانوية أو غير ذلك فيالمسجد لأبقى معهم لأ�م  في، لو تركت الصلاة وكذلك الأولاد
متحا\ت توفيق، فكما أن أولادك ك لهم هو سبب التوفيق لهم، لأن الاؤ من الجائز أن يكون دعا!! هم؟حُ سينجِّ  الذي
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حتى تدعو لهم، لأن الدعاء أزكى لهم  وجلَّ عزَّ صلة áe  لييريدون منك أن تتابعهم، كذلك يريدون منك أن تكون ع
  .الله يبقى لك ولد صالح يدعو لك ليوإذا أردÅم أن يكونوا صالحين حتى عندما تنتقل إ. وأنفع

هذه  ليكذلك نجد الآن انتشار المدارس والكليات الأجنبية، والناس تُدخل أولادها فيها، إذا كانوا سيذهبون إ
الدين وفهموا أنه لا مانع من صداقة  ليلكن إذا لم يحافظوا ع .الدين فلا ¨س ليع المدارس أو الكليات وسيحافظون

هذه  في، وتعلموا العلمانية البحتة لأنه ليس هناك \حية دينية من بعيد أو قريب يالمسلم للمسيحية والمسلمة للمسيح
 لأني!! أرقى المناصب فيتخرج واشتغل هم، حتى لو حقِّ  فيرت يات لا طائل منها، فهنا أكون قد قصَّ لالأماكن إلا شك

هَا لا نَسْألَُكَ (( :عزَّ وجلَّ العالمين  ضيعت عليه الدين، وأ\ المسئول الأول لقول ربِّ  وَأْمُرْ أَهْلَكَ eِلصَّلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيـْ
  .]طه١٣٢[ ))رِزْقاً نحَّْنُ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتـَّقْوَى
لإرضاء رغباÅم أن أكسب من الحرام، كأخذ  يضيعونيلهم الناحية الدينية، ولا  فيأو فالأساس كله أن أوفيهم و 

ه أحلَّ  الذيقدر وسعة الحلال  ليلهم حاجاÅم، المؤمن يمشى ع فيأشياء ينكرها شرع الله لأك ليالرشاوى أو الحصول ع
U : الله، يقولون ليو أهل الرجل الرجل إإذا كان يوم القيامة يشك{  :وسلم صلي الله عليهله ذو الجلال والإكرام، قال 

 } كان يطعمنا من الحرام ولم يعلمنا أحكام ديننا: وما ذاك؟ فيقولون: ربنا خذ لنا بحقنا من هذا، فيقول رب العزة
  ).كتاب آداب النكاح–تفسير روح البيان وإحياء علوم الدين (

أن  :و»نيهما .تكون كل طلباÅم من الحلالأن  ليالحرص ع :إذن أنت مطالب أمام أولادك بشيئين، أولهما
 ربِّ  يعندما أفارق الدنيا وأكون بين يد ليالخلق والدين، حتى أجد ولد صالح أو بنت صالحة تدعوا  ليأربيهم ع

رَ الزَّادِ  (( :أعمال الآخرة وبضاعة الآخرة ليالعالمين، إذا هاجر الإنسان من هذه الأمور إ  )) التـَّقْوَىوَتَـزَوَّدُواْ فإَِنَّ خَيـْ
  ]البقرة١٩٧[

  .فهذه هجرة عالية

  اللهالله  ليليالهجرة إالهجرة إ

، وهى الهجرة بتوفيق الله من  عزَّ وجلَّ مكون الأكوان  ليمنها وهى أن يهاجر من الكونين إ ليوهناك هجرة أع
كالشهرة   عمل دنيا أيأن الإنسان لا يقصد عند نية  أيeلنية،  أيهجرة قلبية،  يوجه الله، فه ليالدنيا والآخرة إ

ذكر  التي الأعلىالآخرة، ولكن يقصد به وجه الله، وهذه المعاملة  فيوالسمعة والرUء، ولا يقصد به ثواب ولا جنات 
وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ  (( :عليه أفضل الصلاة وأتم السلامالله فيها أهل الصُفة وقال فيهم لحبيبه ومصطفاه 

 .]الكهف٢٨[ )) اةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ربََّـهُم eِلْغَدَ 

  (( :الله لي، وهى هجرة الأفراد الذين فروا إوالأعلىعملهم كله طلباً لوجه الله، وهذه المعاملة الأجمل والأكمل 
نْهُ نذَِيرٌ مُّبِينٌ    .]الذارUت٥٠[ )) فَفِرُّوا إِلىَ ا�َِّ إِنيِّ لَكُم مِّ

أن يراجع هجرته لينظر ماذا فعل فيها، ويرجع مرة أخرى ليهاجر  يبداية كل عام هجر  فيالإنسان  ليإذن يجب ع
عام الكذب مثلاً ولم أعد  فيهناك، فلو هجرت  كل عام خُلُقاً سيئاً واحداً ولم تعد إليه أبداً U  فيمن جديد، فلو هجرت 



  أنواع الهجراتوزي محمد أبوزيد                                                               ف/ فضيلة الشيخ

  بعد صلاة الجمعة القاھرة –حدائق المعادي  –محاضرة بمقر جمعیة الدعوة إلى الله 

 م٢٠١٠/  ١٢/  ٣ھـ الموافق ١٤٣١ذي الحجة  ٢٧ 

منهج  ليفحافظ ع: (خلاق الحبيبيوم أكون تخلقت فيه ¨ إليه مرة أخرى، ثم هجرت خلقا آخر  وهكذا فسيأتي
  ]الفتح٢٩[ )) محَُّمَّدٌ رَّسُولُ ا�َِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ  (( :فيويدخل ) العقد تنسق فيالمختار 

أَن  (( :لكن من يترك نفسه هملاً لا يراجع أخلاقه ولا أعماله ولا نياته فهذا سيندم وعند نفَسه الأخير سيقول
  ]الزمر٥٦[ )) لَى مَا فَـرَّطتُ فيِ جَنبِ ا�َِّ تَـقُولَ نَـفْسٌ Uَ حَسْرَتَى ع

صلي ا بميزان رسول الله حتى يز�ُ  ،وأعماله وأحواله ،ونواUه وطواUه ،فلابد للإنسان أن يراجع سلوكياته وأخلاقه
  .الله عليه وسلم

  آله وصحبه وسلم ليسيد\ محمد وع ليالله ع ليوص

************  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


